
الســـعودية تراقـــب خطيبـــة خـــاشقجي في
يطانيا بر

, يناير  | كتبه ستيفاني كيرشغسنر

ترجمة وتحرير نون بوست

حثّـــت الاســـتخبارات الأمريكيـــة نظيرتهـــا البريطانيـــة علـــى مراقبة خديجـــة جنكيز، خطيبـــة الصـــحفي
السعودي المقتول جمال خاشقجي، عن كثب بعد أن أصبحت على علم بخطة السعودية لإبقائها

تحت المراقبة في المملكة المتحدة السنة الماضية، وذلك وفقًا لمصادر المخابرات الغربية.

اعتقـدت الولايـات المتحـدة أن السّـعودية تضمـر “الطمـوح والنيـة” لمراقبـة جنكيز في لنـدن في أيـار/ مـايو
المــاضي، بعــد ســبعة أشهــر مــن مقتــل خــاشقجي في القنصــلية الســعودية في إســطنبول، حيــث ذهــب
للحصول على الأوراق اللازمة حتى يتمكن من إنهاء معاملات الزواج. لكن ليس من الواضح ما إذا

كانت المراقبة المقصودة لجنكيز إلكترونية أو مادية، أو ما إذا كانت ناجحة.

لكن خوف وكالات الاستخبارات من أن تكون جنكيز مستهدفة بهذه الطريقة، وأن السعودية تستعد
للقيـام بذلـك في المملكـة المتحـدة بعـد فـترة وجيزة مـن الاحتجـاج علـى مقتـل خـاشقجي، سـوف يكـون
مصـدر قلـق في المجتمـع الـدبلوماسي. وسيسـلط ذلـك الضـوء علـى مخـاوف نشطـاء حقـوق الإنسـان
ــع وتخويــف المعــارضين ــة لتتبّ ــأن الســعوديين يســتخدمون المراقب ــة ب ــذ فــترة طويل ــن جــادلوا من الذي

ومنتقدي المملكة.
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حيـال هـذا الشـأن، قـالت هالـة الـدوسري، وهـي ناشطـة سـعودية وزميلـة في معهـد ماساتشوسـتس
كد للتكنولوجيا، إن “السعودية تحاول وضع حدّ لكل شيء، لذلك من المتوقّع أنهم سيحاولون التأ
مــن أن صــوت خديجــة ومناصرتهــا للقضيــة محــدودان. إن جميــع أنــواع الســلوكيات غــير القانونيــة

مستمرة، لم يتغير شيء”.

كانت خديجة جنكيز، تركية الأصل، مدافعة صريحة عن العدالة في قضية خاشقجي، الذي قُتل في
كتوبر . وقرر مسؤولو الاستخبارات الأمريكية، بدرجات مختلفة من الثقة، أن تشرين الأول/ أ
ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان أعطــى الأمــر بتنفيــذ عمليــة القتــل. ومــن جهتهــا، نفــت المملكــة

العربية السعودية تورط الأمير شخصيا في ذلك.

 توحي الأخبار حول جنكيز بأنه، بعيدًا عن كبح جماح الحملة السعودية
لإسكات المنتقدين في الداخل والخا، فإن الحكومة السعودية تعزز ما أسماه

مسؤول سابق في إدارة أوباما “موقف” الدولة لمراقبة المعارضين والنقاد

في المقابــل، تكشــف صــحيفة “الغارديــان” عــن الجهــود الــتي تبذلهــا الســلطات الأمريكيــة والبريطانيــة
يـر للكـاتب الصـحفي في واشنطـن بوسـت ديفيد إغنـاتيوس الـذي لضمـان حمايـة جنكيز في أعقـاب تقر
كشـــف أن وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة رفضـــت مـــؤخرًا اقتراحًـــا تقـــدمت بـــه شركـــة دفـــاع أمريكيـــة
“دينكورب” لتدريب أجهزة المخابرات السعودية لأنه لم يكن لدى المملكة “ضمانات مناسبة لمنع تنفيذ

عمليات سرية غير قانونية” مثل قتل خاشقجي.

في الواقــع، كشــف العمــود عــن قلقين مســتمرين تواجههمــا الحكومــة الأمريكيــة، أوّلهــا أن ســعود
القحطاني، المستشار المقرب من ولي العهد الذي عُوقب على دوره في ترتيب جريمة القتل، كان لا يزال
ير” تفيد بأن جنكيز وأحد أبناء خاشقجي كانا “تحت يعمل خلف الكواليس، وثانيهما أن هناك “تقار
المراقبة السعودية في لندن الصيف الماضي”. ومن جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: “ليس

لدينا تعليق على هذه المسألة”.

والجدير بالذكر أنه يُطلب من وكالات الاستخبارات الأمريكية بموجب القانون تحذير الأفراد إذا عُرف
أنهم يواجهون خطرًا وشيكًا بالقتل والخطف والأذى الجسدي الخطير، وذلك وفقًا لتوجيهات سنة

 المعروفة باسم “واجب التحذير”.

توحي الأخبار حول جنكيز بأنه، بعيدًا عن كبح جماح الحملة السعودية لإسكات المنتقدين في الداخل
والخـا، فـإن الحكومـة السـعودية تعـزز مـا أسـماه مسـؤول سـابق في إدارة أوبامـا “موقـف” الدولـة
لمراقبــة المعــارضين والنقــاد. وحســب أنــدرو ميلــر، خــبير الــشرق الأوســط الــذي خــدم في مجلــس الأمــن
القومي بقيادة باراك أوباما، “إنهم يستخدمون مجموعة متنوعة من الأدوات بطبيعة الحال. إنها
سياسة الدولة. أما النقطة الثانية، فمن الواضح أن تداعيات مقتل خاشقجي لم تغير موقف الدولة
الســعودية بشكــل جــذري. لحســن الحــظ، لم يقــع اختطــاف وقتــل أي شخــص آخــر، لكنهــم مــا زالــوا



يتتبعون معلومات عن خصومهم”.

يدًا من الانتقادات للحكومة السعودية، إن التفاصيل الجديدة حول مخاوف المراقبة سوف تولّد مز
حيث دعا محققو الأمم المتحدة إلى فحص شامل للادعاءات الجديدة التي تكشف عن تعرضّ جيف
بيزوس، المالك الملياردير لصحيفة “واشنطن بوست”، للاختراق بعد تلقيه ملف فيديو على واتساب

من الحساب الشخصي للأمير محمد بن سلمان.

بالإضافـة إلى ذلـك، أشـار كـل مـن ديفيـد كـاي وأنييـس كالامـار، مقـررا الأمـم المتحـدة الخاصـان اللـذان
يحققان في القضية، إلى “نمط من المراقبة المستهدفة للأفراد المشبوهين بأنهم معارضون” للمملكة،
وخاصــة الأشخــاص الذيــن “لهــم أهميــة استراتيجيــة”. مــن جهتــه، رفــض الرئيــس التنفيــذي لشركــة
أمازون، جيف بيزوس، التعليق علانية، ولكنه نشر هذا الأسبوع صورة على تويتر وهو يقف بجانب

جنكيز في نصب تذكاري لخاشقجي في إسطنبول، واستخدم الوسم “#جمال” في المنشور.

بيزوس (الشخص الثالث على اليسار) وجنكيز (في الوسط) عند إزاحة الستار عن نصب خاشقجي
كتــوبر مــن الســنة الماضيــة، في الــذكرى الســنوية الأولى لمقتــل التذكــاري في الثــاني مــن تشريــن الأوّل/ أ

الصحفي.

مـن جهـة أخـرى، لم يـرد متحـدث باسـم السـعودية في واشنطـن علـى طلبنـا للتعليـق. كذلـك، اتصـلت
صــحيفة “الغارديــان” بمساعــد جنكيز، لكــن جنكيز رفضــت بــدورها تقــديم تعليــق. وفي الســابق، نفــت
المملكة العربية السعودية استخدام أدوات المراقبة ضد نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي المملكة، كما

وصفت الادعاءات المتعلقة باختراق هاتف بيزوس بأنها “سخيفة”.

يــة الأمريكيــة نبهــت نظراءهــا في ذكــرت صــحيفة الغارديــان في الســنة الماضيــة أن وكالــة المخــابرات المركز



النرويج إلى تهديد سعودي محتمل ضد ناشط مؤيد للديمقراطية يدعى إياد البغدادي، وهو منتقد
للنظام السعودي يعيش تحت حماية اللجوء في النرويج. وأدى التنبيه في  نيسان/ أبريل، أي بعد
حوالي سبعة أشهر من مقتل خاشقجي، إلى دفع السلطات النرويجية إلى الاندفاع إلى منزل بغدادي.
وقال البغدادي في مقابلة عبر الهاتف مع “الغارديان” في ذلك الوقت: “بالطريقة التي فهمت بها،

كان السعوديوّن يبحثون في أمري، لكن ليس هناك أدنى فكرة عما سيفعلونه”.
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